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 ملخص: 
عرية للقصيدة المعاصرة  لى مقاربة اللغة الش  لى  -صائد أ دونيس أ نموذجا ق –يهدف هذا البحث ا  التي تسعى ا 

خوض غمار التجريب والانفتاح على ال جناس التعبيرية ال خرى، والبحث عن شكل فنّ  تحقق من خلاله هويتها 
د. ها الجمالي المتشضي بما يحقق نوعيتها ويجسدها كخطاب متجد   وسر 

، ليتشكل تبعا لذلك خطاب أ دبي متنوع وضمن هذا ال فق، توصلت الدراسة ا لى شعري ة تواشج السمات الفني ة
عرية ذ  ومنفتح، انفتاح الل غة الش  التي يتمظهر من خلالها، من خلال اعتماد أ ساليب وتقنيات جديدة كتقنية القناع؛ ا 

عرية  اقتحمت بفعل التجريب حدود ال جناس وتخومها، حين تلامس الخصائص الفن ية وطبيعة البناء، لتتحق ق سمة الش 
  .الامكانات الجمالية التي تمتلكها ال جناس، فكان ثمرة ذلك تأ سيس خطاب شعري حداثيباستثمار 

عرية، الانفتاح، القناع، أ دونيس. :يةكلمات مفتاح   الل غة، الش 
Abstract:  

This research aims at approaching the poetic language of contemporary 
poem _exemplified by Adonis's poems_ which seeks to explore experimentation 
and openness to other forms of expressive genres, and searches for an artistic 
form through which its identity and aesthetic essence are achieved, embodying 
what fulfills its quality and representing it as a renewed discourse. Within this 
scope, the study at hand has arrived at the poetic interplay of artistic features, 
forming thereby a diverse and open literary discourse. This openness is evident 
through the adoption of innovative methods, such as the Mask technique which, by 
virtue of experimentation, trespasses the boundaries of the genres, touching their 
artistic features and the nature of their structure to leverage their possessed 
aesthetic potential. This leads to the establishment of a modern poetic discourse.  
Keywords: Language; Poetic; Openness; Mask; Adonis. 

 

 
 
   : مقدمة-

عريةتروم هذه الدراسة ملامسة تخوم التجربة  يالل  ، انطلاقيا مين لدى أ دونييس الش  وسمية التيداخل ، عريةغية الش 
عري المعاصر ، ومن ثم؛ يحتاج اس تكشاف  الن ص ال جناسي التي حفل بها النص الشعري المعاصر لى القيب  عيلى  الش  ا 
مات ال ساس ية للن ص المفتيوح، ومين هيذه دلالاته، ومعاينة علاقاته المتواشجة التي تكو   ن جمالياته، ل ن  ذلك يعد  من الس 
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يكون الشعر العربي قد تعرض في رحاب التجريب ا لى خلخلة في تشكيله اللغوي حين تمازجت عناصره اللغويية ، الزاوية
ر عم يا هيو سيائد، كسر الحدود بين ال جنياس، مين أ جيل أ فيق شيعري مغياي بعناصر أ جناس ية مختلفة، وبمقتضى ذلك تم 

احم وتيداخل وتفاعيل لي   الشيعر فضياء  أ ضحيى  وفي هذا الا طار ،دون أ ن تفقد القصيدة التقليدية حضورها وخصوصيتهاب
لدرامي، من خلال توظيف الحوار الدرامي، الجوقة، تعدد ال صيوات، الصرياع ا، نماط وال نواع السردية والدراميةعديد ال  

ز ذلك ما ينجزه المبيدع عيلى مسي توى هيذه الن صيوص مين خروقيات عيلى صيعيد البنياء ويعز  ، المشهد الدرامي، والقناع
لالة، ولا شك أ ن  هذ لى تعميق هذه التجربة في المنجز  ا التداخل يسعى والد  ، لاس يما أ ن  هذه الت جربية الشعري المعاصرا 

 تنطوي على أ س ئلة جمالية ومعرفية.
شكالية تتجسد عليه،و    اليتي النظريية وال دوات الا جرائيية الآلييات أ هم في يبحيث ورييةمح في أ س ئلة الموضوع ا 
عطياء ديناميكيية لخطابيه ال دبي وتفعييله أ دونييسالشاعر اعتمدها  يصيال الرسيالة التبليغيية  والجماليية ؟بغيية ا  ، ومين ثم  ا 

 ال سي ئلة عين جابيةالا   لنيا تتييح عيدة، نوافذ أ س ئلة ملحة وحاسمة تفتح وفي الحقيقة هي .للمتلقي وفق لغة شعرية خاصة
ميا و ؟ المعياصرةفي كنيف أ سياليب الشيعرية  مسيأ لة التيداخل ال جنياسيكيف اسي تقبل الين ص الشيعري المعياصر  :الآتية

في اس تحضيار الميورو    أ دونييس؟ وما هي المرجعيات التي ارتكز عليها الشاعر أ دونيس ائدفي قص القناع تقنيةتجليات 
 ؟ التعبيري بغية تأ ثيث حصاده الفنّ

 :نذكر ومن أ هداف هذا البحث  حدود هذه التساللات أ حاول تبييت مقالي هذا.في 

آليات  تحديد مرجعيات - كسياب نصيه الشيعري مين خيلال أ دونييس  شياعركما تمبلها ال تقنية القناع وأ قدرتيه عيلى ا 
 ميكانيزمات وعناصر تصويرية تولت نقل المشاهد بكل ملابساتها الزمانية والمكانية.

ر وفق استراتيجية تعبيرية دقيقة يراعي فيها الشاعر الا شارة، والتجاوز واخيترا  البابيت للكشف عن هذا ال  - تصو 
 والمحدد، لاس يما أ ن  هذه التجربة تنطوي على أ س ئلة جمالية ومعرفية.

 بغيية رحميه في تعتميل اليتي الوظيائف ا لى وصيولا تلقييه لرصيد الن ص بوتقة فياس تجلاء دينامية التجربة الشعرية  -
 أ دغياله في الموجيودة الجمالييات لاسي تكناه الن قديية المعرفيية تعةالم و  النص تذو  لمتعة طلبا متعددة وظائف تحقيق
لى والولوج  .دفائنه ا 

 :كالآتي تمحورت فقد المتبعة المنهجية أ ما
دْت فيه أ هداف البحث والنتائج المس تقا -       منه. ةافتتحت مقالي بملخص حدَّ
ما -      نْتهه َّ  تمهيدا مناس با للموضوع. مقدمة ضمم
شكالية البحث ووضع الفرضيات المناس بة. -       طرح ا 
 ، ومن ثم  الخوض في تمفصلات الموضوع التالية:تحديد أ هداف البحث -     
آفا  الكتابة     الجديدة، الشعري والدرامي في الشعر العربي المعاصر، توظييف تقنيية القنياع في  اللغة الشعرية وأ

   المعاصر، أ قنعة أ دونيس الشعرية.الشعر العربي
آفا  الكتابة الجديدة/ 1     عرية وأ  :  الل غة الش 

وفسيح المجيال  ةالسيائد فتيق الحيدود، و أ لوفبالانفتاح من خلال مجاوزة الميارتبطت الشعرية  الحركة لا مناص أ ن         
ن  العمل الابداعي  ذلك وتماش يا مع، للرلى المس تجدة ة لا تنتهيي غايته فيفا  فشاء كبير مين الي   لى  ا  جاازه، بل تتعداه ا   ا 

 نحو الحداثة واسعة النطيا ، ما يؤكد أ ن  مسارات التجديد التي سلكها الشعر العربي المعاصر ،والمتعة والتأ ثير في المتلقي
زاءها توزعت شعب البحث عن حداثة شعرية مغايرة علييه  وهنا لم يكن بد من اختبار شيعرية الانفتياح لميا تنطيوي ،وا 

مكانات تخييلية ورلى متجيددة. و لم تكين مسيأ لة الكتابية وال جنياس بعييدة عين هيذه الفتوحيات  في هيذا السي يا من ا 
 هذا الانفتاح على اللامنتهيي عبر الكتابة.الطبيعي أ ن يفضي  ومن ،الجمالية
لحاحا في اليوعي النقيدي . "وقد يشكل السؤال ال  عاصرةذلك أ يضا على تلقي وتأ ويل القصيدة العربية الم طبقوين      كر  ا 

الحداثي وهو يلامس ويستبطن النص الشعري المعاصر محاولا اخترا  حيدوده لا للقيب  عيلى المعيو الواحيد فييه، بيل 
لى منعرجاتيه،  يقاعيه والوليوج ا  تحقيق اختبارات الروح والحدس والتأ مل عن طريقية ملامسية شيفافية المعيو وجماليتيه وا 

لا  ذات أ خيرى تبحيث عين وفيهيا في الينص الشيعري ح يا يفيتح  ذلك أ ن  النص هو المبدع في كينونة الذات وما القيار  ا 
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الينص الشيعري في غيدو معاينية تل  1"،من خلال القلق والكشف المجال ال وسع أ مام منهج فيه الكثير من الانفتاح يتبلور
 مفتوحة جماليا من خلال فعل التأ ويل الخلا .كنف ذلك 

نْ على مس توى القصيدة المعاصرة ا لى مسايرة المضمر تسعى وضمن هذا ال فق      بغيية " ؛الرليا واللغة والبناء والدلالة ا 
ي الانفتاح على عالم   ن  الش  ل ن  الكتابية الجدييدة تليوذ بالصيمت،  2"؛البحيث الدا  عين تجياوز دا هيذا عر هيو أ وسع . ا 

يعر الذي كان  ذلك ل ن   ؛أ فقها المنفتح في كنف عاصرةلما لقصيدةا وفحص مرجعي تؤثبه، وتترك لفراغها طاقة التعبير " الش 
نسيانية ،صلة شييية ،يشكل فيما مضى مجرد نظرة أ فقية تكون الصلة فيها، بين الا نسان والعالم  ،قيد أ صيبح هنيا مغيامرة ا 

ك ن  الشيك لا ي  ...تذهب مسل حة بالش  يا  ب مين المعرفية فيا  لى هيذه المغيامرة عيلى أ ضر  ذا تم النظير ا  شيكل سيلا ا وا 
الوحيد...وليست هذه القوانين سوى قوانين الرليا والمغامرة، فيما وراء حيدود العيالم الذي دجنيه المنطيق، والذي  يارس 

ا قوانين الحرية والابتكار ضر  عها  –الشاعر  ةتكون في رلي 3"،بدوره الا خضاع، ا  دها وتنو  تترجم ما وراء اللغية  –على تعد 
 ح ا يكسب الن ص كبيرا من التكثيف والغموض.ترجمة أ كر  تنوعا وخصبا 

آخر        تس توعب الرلية التي تعتمل في رحم هذا الين ص لتيداعيات تتيوالى في أ فيق المتلقيي وهيو يقل يب  وعلى صعيد أ
ن ه يسد فراغاته، و ل  فجواته، ويسيتنطق ميا لم يقيله. وميالنظر في شعري ة الن ص ن ؛ وسبر أ غواره والحفر في طبقاته. بل ا 

عالم ثان يخلق في القار ، عالم مواز لتجربته بشكل تقريبي. فباستسلامه لقيادة متخييله، ييتكير ال شيكال وال ليوان  ثم ، "
وهيو ييروم تيلم المنياطق البكير مين 4".وحركة ال جساد، وباختصار، كل ما لم يعين اكاكاتيب بتسيجيله بطريقية صريحية

.التكثيف والغموض لتتولاها الذائقة بالتصفية وا ل مقادير الصنيع الفنّ   كاتهذيب، وهي تتوس 
لى تقيوم و نلفيها   المعاصرة القصيدة يناوفي هذا الا طار، حين نع        التعيدد والتنيوع والتفيرد في صييغها وتراكي يا تيعع ا 

يعومين ثم   ،مقيام العميود الفقيري الذي يعطيي لهييكل القصييدة اعتيدالها واسي تقامتهاولغتها ورلاهيا،  ر مين عيلى قيد تترص 
ثبات وهذانات الجمالية التي تحقق شعريتها، الا مكا  خيلال مين القراءة  وانفتاحه على ،الن ص جمود بعدم أ خرى فية من ا 
 .علاماته تحيين
عرية وفي هذا الصدد، تصبح اللغة     التي ينصهر فيها الواقيع والحيو والاستشرياف واليرليا وعميق المعرفية وا  اقية  الش 

هذه اللغة هي التي تتلون أ يضا بتحولات وتوهجات الرليا الشعرية وهيو ميا  ؛لتشييد نص مختلف مطلبا أ ساس يا الروح 
، مثيل هيذا الينص لا يتيو  على ذلك يعنّ أ ن  انفتاح النص مرتبط بالمحتمل، بالجدلي، باللامأ لوف، وباللامتناهي. وبناء  

ن ه مهووس بال س ئلة التي يبيرها، والتي ن  الينص، مين هيذه الزاويية،  تقديم ال جوبة الجاهزة، ا  يس تفز بها هدأ ة القيار . "ا 
ن  ما يتحكم في هيذه السييرورة أ و تيلم هي خصيوبة اليوعي الذي يسي تقبل الينص ويصيو   حتد خارج نفسه...وهكذا، فا 

كراهاتهيا، لا اسيتنادا ا لى وجيود "معيو أ صيلي." لى ا  عيادة تنظيد وحداتيه اسيتنادا ا   ل ن   5سؤالا أ و أ س ئلة يقيوم وفقهيا با 
الشاعر لا يتوقف نشاطه عند معو واحد، بل يريد للدفق الشعري الذي ارتضاه أ نْ يتبوأ  موقعا فياعلا في البنياء اكاييي 

  للنص.
عري /2     :  والدرامي في الشعر العربي المعاصر الش 
يدية والدراميية ال شيكا فتحيت المجيال لبنياء معماريتهيا عيلى  العدييد مين المعياصرة القصييدة العربيية لا غرو أ ن        ل السر 

لى اسيي تخدام هيذه التقنييات،  فيالمختلفية، ولعيل  سييب هيذا الييعوع،  يعر العيربي المعياصر ا  هيو عميق الرلييية اتجياه الش 
عراء المعياصرين من هنا اتجه جل   ،الشعرية غنيا  الش  يعرية، كيما مين أ جيل تعزييز وا  مين  ذلك مكينه ء رلاهم وتجياربه  الش 

عرية المأ لوفة تس توعب وجدان اكاكاتيب العيربي المعياصر، التعبير عن رلاهم بطر  عد يدة. " ولذلك لم تعد ال ساليب الش 
ياعر الكبيير  كين أ نْ  ية الش  ذا أ تى بها شاعر ذو موهبة عالية، فحاس  لا ا  ولا الل عبة الغنائية التقليدية تس تهويه كبيرا ، الل ه  ا 

ذا اصطدم بالق  لى الموقف الدرامي المناسب حتى ا  بميا   6 ييود اليتي تضيعها ال سياليب التقليديية البقييلة في طريقيه."تهديه ا 
وفي هيذا يوحي برغبة في ولادة أ نيواع جدييدة مين هيذا التيداخل والتقيارب، فهييي حارسية خير  الحيدود ال جناسي ية، 

عر العربي الم آفا  جديدة للش  اعر من أ جل فتح أ مكانات فنية للش   عاصر.الصدد، تتيح ال شكال الدرامية المختلفة ا 
ي من خيلال اسي تعانة نلفي اتساع تجليات الكتابة الا بداعية ودلاكاتها ،ال فقوفي هذا         موعية مين لمجعر المعياصر االش 

عرية الجديدة المختلفة، فكان  وض بالتجربة الش  جعليت اليتي للعديد مين ال سي ئلة  فضاء  تجربته تلم  التقنيات من أ جل اكانه 
يعري  انطوت عليه من احتمالات، حة بماالقار  أ مام دلالات مفتو  للكشف عن الخصيائص الفن يية اليتي تعطيي للين ص الش 
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ميكانات  زد على ذلك التقنيياتماهيته الفن ية، من لغة وحوار وشخصيات،  يعرية با  ايراء الن صيوص الش  اليتي أ سيهمت في ا 
كسييابها سيياحة زمانييية ومكانييية ورليوييية نحيي ييعرية وا  تعييدد ال صييوات والحركيية و العمييل المسرييحي وتعميييق الت جربيية الش 

عري العيربي المعياصروالموضوعية بيداع وتقيديم شيكل  ؛، وأ خيرا جماليات المسرح الش  ياعر قيادرا عيلى الا  اليتي تجعيل الش 
عري على عنصريي الحيد  المتيوتر والصرياع الدرامي أ   ومن ثم ، نلفي ،جمالي مقبول اعر المعاصر اعتمد في البناء الش  ن  الش 

ي  التجربية المبنّ على التضاد ، وعلى "وسائل التعبير الدرامي،  من حيوار وحيوار داخيلي وسرد وميا ا لى ذلك ليِّ يجس ت
طار موضوعي حسّ ت وملموس." عر قيادرة عيلى اسيتيعاب  7 الذاتية الصرف في ا  فنجح ا لى حد بعيد لم ا أ ثيت أ ن  لغة الش 
كل والمضمون.   الاتجاه الدرامي بارتباط جديد بين الش 

يعرية  سيا ، هنا أ صبح الن ص الشعري المعاصر بعدا في حيد  ذاتيه ومن         المغيايرة  المعياصرة ا لى تخيوم التجربية الش 
ياعر ا أ صبح من ثم  والجدة،  أ عينّ تطيور " ؛دييدة بغيية بليورة مسياره الدراميالج الشيعرية أ سياليبب المعياصر متيوغلا لش 

لى الغنائيية الفكريية اليتي تتمبيل في القصييدة الدراميية."القصيدة العربية ذاتها من الغنائية الصرف ومن خاصية التج  8رييد ا 

ضريا الذات الشياعرة اليتي حققيت فالقصيدة المعاصرة تجنح  باحثة عن اكتمالها اللامحدود، كل ذلك انصهر في بوتقة واحدة ا 
 شعري ة الن ص.

مكانات التفاعل بين الشعر و  وح ا لا شك فيه       ة، مادامت عناصر الترابط بينهما حكنة؛ بيل كبير  الدراما أ و المسرحأ ن  ا 
ن  الشعر نفسه كان في صيورته ال ولى  ن  ال مر يتجاوز ذلك، حيث ا  . وفعيلا، ظيل التعيالق بيينهما قاويا؛ ولذا لا كيذلكا 

غرابة أ ن يس تحضر الشعر المعاصر الخصائص الفنية للمسرحية من أ جل تعضيد نزوعه الدرامي الذي أ صبح من السيمات 
عري ة الحديبة. وتشكل الدرامية الجمال  ملمحيا مهيما مين و ، سمية جمالييةمواكبة لحركية التجدييد الا بداعيية فتغيدو ية لرلية الش 

ا ملامح الشعرية الحديبية،  يا متمييز   تيواءمسي تحدا  شيكل تعبييري جدييد، ي با بغيية جعيل الين ص الشيعري المعياصر نص 
آفا  جديدة للكتابةخصوصيات الواقع المعاصر و  تنفتح على أ جواء الن ص ودلالته فيتعامل الشياعر معهيا بميا  التي  وبلورة أ

 يناسب رلاه الشعرية. 
اتي والموضيوعي والغنائيية والدراميية، ذلك أ ن   لا مناص أ ن        القصيدة المعاصرة تهدف لتشكيل رابط فنّ  يجمع بين الذ 

عر المعاصر أ صبح البناء الن صي  فيه يعع نحيو الخيروج عيلى الم  ود بيين الش  لغياء الحيده فهيوم المتيوار  للقصييدة الغنائيية أ و ا 
لى الجميع بيين المنطيق الغنياير، والتفكيير  9 ال جناس ال دبيية في الين ص الواحيد. ومين ثم نلفيي القصييدة المعياصرة تطميح ا 
ياعر أ ن يصيع ت  واقيف بشيكل د البعيد الدرامي في القصييدة الدراميية مين خيلال تنيامي ال حيدا  والمالدرامي، ح ا يتييح للش 

 متصاعد نحو الذروة التي يتوخاها النص الشعري.
اعر المعاصر يعمل جاهدا  في كنف ذلك،        يعري بأ سياليب متعيددة منهيا ال صيوات  علىظل الش  مسرحة الن ص الش 

ر صراع اليين فس وتحولاتهيا، ولم يتوقييف عنيد هييذه التقنييي اخييلي الذي يصيو  ات وتيداخلها مييع بعضيها الييبع ، والحيوار الد 
ف الجوقة )الكيورس( ونهنهيا بنيب  الحيياة الذي افتقدتيه زمنيا طيويلا، كيما يحييل ذلك عيلى السيعي  فحسب، فقد وظ 

وفي الحقيقية لم تخيل القصييدة العربيية ، صيغ جديدة مختلفة عم ا هيو سيائدالحبيث للقصيدة التي هي في بحث مس تمر عن 
يعر العيربي المعياصر تقنييا وجمالييا؛ ولعيل ذلك القد ة من العوع الدرامي؛ في حين هذا الملمح كان أ   كر  حضيورا في الش 

لى الوعي المتقدم بهذه التقنية على مس تويي المفهوم والا جراء.  يعود ا 
عر العربي الم       . "وكما تطورت القصة نحيو عاصروانطلاقا من هذا المعطى أ صبحت الدرامية علامة حيزة في معظ  الش 

لى القصة الدراميية، فكيذلك ت يعر مين الغنائيية الصريف ا  ، وصيارت أ روع القصيائد الحديبية «الغنائيية الفكريية»طيور الش 
لا وقبييل كل صء قصييائد ذات طييابع درامي ميين الطييراز ال ول."  ييعرية أ صييبحت ميين  10العالمييية هي أ و  فالدرامييا الش 

م ليطيال الشيعراء والمتلقيين الاهتمامات التي تصدرت اش تغال النقاد بالخطاب الشعري المعاصر، بيل توسيع هيذا الاهيتما
بداعا وتلقيا.   ا 

آليية ف واستنادا على ذلك،        ن يما كان اختييارا فنييا، ذلك أ ن يه كان أ لى الدرامية لم  يكين فعيلا اعتباطييا؛ وا  وع ا  ن  الع  ا 
ع لتعميق النص الشعري نفس يا وفكريا؛ ومين ثم سي يكون هيذا التكثييف أ يضيا مين أ سي باب تأ لقيه. "فالا نسيان والصريا

لى التيو  الذي ينقل  11وتناقضات الحياة هي العنياصر ال ساسي ية كايكل  قصييدة لهيا هيذا الطيابع الدرامي،" هيا مين الرتابية ا 
عر المعاصر من خلال أ شكال متعيددة، وتمظهيرات مختلفية، ولعيل أ برزهيا القنياع، ، دلاليا وقد تج لى البعد الدرامي في الش 

 ، وفي هذا الا طار سنتوغل عند تقنية القناع.راميالمشهد الدرامي، الصراع، والمونولوج الد
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 :  القناع في الشعر العربي المعاصر توظيف تقنية /3  
لى الشاعر المعاصر؛  رلية جديدةالقناع  يعتبر      عين  وجيد فييه الشياعر متنفسيه للتعبيير  ل ن يه رافيد جدييدبالنس بة ا 
لى الخلف  ،وعن مواقفه وأ فكاره ،ذاته ولم يكن ذلك سوى نتيجية     ،تاركا الصدارة ل قنعته قولا وفعلارغم أ ن ه ينسحب ا 

اعر  محاولات جاهدة من جااز مشريوعه الفينّ  الجدييد القيا  عيلى المغيايرة  التقنيات لبلورة وسعيه المعاصرالش  عري ة وا  الش 
ييتلاءم ميع الدفقية يا زاخيرا ، فوجيد في القنياع معيادلا  سردت السردية ذات الطبيعة الدراميةفي التشكّ   ومن ثم  التوغل

وهو امتداد منوط للتأ ويل الذي يتحول معه القنياع ا لى مجيرد ميؤ  عيلى ميا يقيع وراءه مين  الشعرية لرليته المعاصرة، 
 معاني ودلالات.

ماثلا في وسط دلالي  كننا من استشفاف ظلاله الممتدة ، يكون تمبل الشاعر المعاصر للقناع وقياسا على ما س بق     
،  علىلوقوف ا يدا بغيةبع  بداعه باكاتميز   بالتلمييح  أ وباعتبار ما سياقه مين تفيفي  في اس تحضيار الشخصييات تقنية وسمت ا 

ه للتقنع بها في الضيمير الجمعيي، ليوق يع كل شياعر شيعريت والتي تكون ملاذا  على الدلالات التاريخية للشخصية المس تدعاة
سيالة في" القناع من أ بير    مها،وتفرده في اس تخدا ز التقنييات ال تعبيريية المعياصرة )...( فهييي مظهير لازدواج المرسيل في الر 

تر المسافة بين الوجه والقناع من جانب، واختلاف الملامح )...( قد جعل تشيكيل القنياع وتوظيفيه  الشعري ة، كما أ ن  تو 
سالة ذاتها،" ضفاء الحركة  12 شعريا من أ هم  دلائل كبافة الر  لى المعياني اليتي يقصيدها الشياعر فيتولى التفسير ا  التي تمتيد ا 

آه.   من خلال القناع الذي ارتأ
والزمن الميا  الذي يحييل  ،وفي هذا الس يا ، يصبح القناع تقنية سردية في علاقتها من فية بالضمير الذي يتقمصه    
ليه ن   ،ا  القنياع عنيدما يحييل في هذا الزمن الذي يس تعيده الشاعر مين أ جيل نقيد واقعيه الهجيين. وفضيلا عين ذلك، فيا 

الوقت نفسه على الما  والحا ، لا يفقد قيمه الرمزية، ولكن ه يتلون دلاليا بحسب رليا الشاعر، والمعاني التي يرييد أ ن 
، على هذا الحال يتوسل الشاعر الرموز وال ساطير وال قنعة والعبارات المنسيوجةو ، تلهمها من القناع الذي يس تدعيهيس  

  تنف الوفية التي يسعى ا لى تحقيقها في نصه الشعري.والرلية التي تك 
لى ال داء الدرامي، ذلك أ ن  الشاعر فيها يس تطيع أ ن يقيول كل صء دون وتأ سيسا على ذلك     ، "تنتمي قصيدة القناع ا 

أ ن يعتمد شخصه أ و صوته الذاتي بشكل مبا ، ل ن ه س يلجأ  ا لى شخصيية أ خيرى يتقمصيها أ و يتحيد بهيا، أ و يخلقهيا خلقيا 
آراءه ومواقفه، تماما كما يفعل المسرحي الذي يختفي وراء أ شخاص من صنعه، يتوليون نقيل كافية ميا  جديدا، وس يحملها أ

ن نا نكيون بصيدد تسريب بيين   ومنه 13يريد أ ن يقوله، أ و يوحي به." تتعزز العلاقة التفاعلية بين القناع والدراما، ولذلك فا 
  .الدراما يتلون الشعر بتقنيات لل جناس ال دبية؛ حين

صيوى " حيين ييتكير )القنياع( بأ سيلوبيته القصصيية القاوية عيلى ويذهب الشاعر العربي بالرمز المقنع ا لى حدوده الق     
اعر من الن ص، ليخلي مساحته ل نا أ خرى، يظل  عيلى مبعيدة منهيا ظياهريا  أ و أ دائييا ، لكن يه في  التليس، وانسحاب الش 

وفي هيذه الحيالة  14 الواقع، يتطابق معها ا لى حد التلاص الصوتي والوجودي والن حوي في هيئة الن ص وتشيه اكانهياير."
يغدو القناع شكّ من أ شكال الوعي بالترا ، سواء أ كان شخصية تاريخيية أ م مدينية يتيوارى وراءهيا الشياعر مين أ جيل 

 التعبير عن مواقفه استشرافا لما س يكون؛ أ و تعرية لعيوب الواقع. 
 سلكا جديدا بالتعبير غيير المبيا يرسم لشعره م  أ نْ   محاولا تهب المعاصر في تجر في ضوء ما س بق، يكون الشاعر         

يد وعن ما يكتنفه من مشاعر وقضايا لصيقة  بواقعه الس ياسي والاجتماعيي، وعيلى هيذا ال سياس نلفيي الشياعر قيد توح 
يذ صيورا متنوعية، تجسي يدا  بقناعه الذي ارتضاه وجعله مطية لوجوه فنية جديدة، وعلى هذا النحو، يكون القناع قيد اتخ 

وبشيكل ميا هيذا  خلال خلق مسافة بين ال صل والقناع، وهنا يغدو القنياع اس تحضيارا  لليما ،للموقف الدرامي، من 
عادة قراءة للتاريخالا ن  عملية اس تحضار الموضوع تتجاوز قيمتها الفنية و   ،س تدعاء هو ا  بل تتعداه ا لى ملابسيات من ثم  فا 

 الشعري. ومن الطبيعي أ ن تسه  هذه الوظيفة المزدوجة في تخصيب النص أ خرى، 
قنعة المجسدة للموقف الدرامي، كما تشكل رموزه سيرورة للتواصل الحضاري بيين         ا  مصدرا اريا  لل  ولهذا يعد  التر 

عراء المعاصرين، يسي توحون دلالاتهيا ويتقمصيون ذاتهيا  ال جيال، ولذلك كانت شخصياته الملاذ الرئيسّ لعدد كبير من الش 
 جعيل منهيا اليتي  ةالمصيادر التراثيي، وبالتسياو  ميع ذلك،  كننيا معاينية كارهم وميواقفه جل التعبيير عين أ فيقناعا، من أ  

_ الميورو  3_ الميورو  الصيوفي.   2_ الميورو  الديينّ. 1: على النحيو الآتي حجر زاوية في أ قنعته الشاعر المعاصر
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وهناك، مين غيير شيك تيداخل  15_ المورو  ال سطوري.6_ المورو  الفليوري. 5_ المورو  ال دبي. 4التاريخي. 
 وتفاعل بين هذه المصادر من حيث وظائفها واش تغالها داخل النصوص الشعرية. 

ذ تتبدى من خلال شخصيات تراثيية لهيا دلالاتهيا، اليتي  كين أ ن       ولهذا، نلفي معظ  ال قنعة مس تلهمة من الترا ، ا 
يحاءاتيه المتعيددةتتقاطع مع تجربة الشاعر وما يريد اس تجلاءه أ و يروم قوله ع  ؛وتعالقيه الوثييق باليراهن ،بر عمق القناع وا 

عيلى ذلك، يغيدو القنياع  وبنياء  ، القصيدة وفي الواقيع الذي تكتبيهحيث يتماهى الما  بالحا ، فتتحرك ال س ئلة داخل 
لى الشاعر فتحا ل س ئلة الحا  اليتي تؤرقيه هيذه ال قنعية  ولكين ذلك لا  نيع الشياعر المعياصر مين أ ن  ينح ،بالنس بة ا 

 تتجاوز الا سقاط الآلي، والا حالات الجاهزة.   ،المتنوعة المصادر روحا جديدة
عراء وسي يلة لانتقياد الوضيع العيربي بميا فييه مين حيالات الييأ س           ذه الش  ن  القناع الذي اتخ  وتأ سيسا  على ذلك، فا 

يات كان لها ال ار العميق في وجدان الوعي العيربي، اس تطاع لحد ٍّ بعيد في التعبير عن ذلك عبر شخص  دوالذل والجمود، ق
، تمكن الشاعر من ناصيتها للتعبير بها ومن خلالها عين اليرلى وأ يضا لما تنطوي عليه من دلالات تاريخية وفكرية وثقافية

 مالية للقناع نفسه من خلال توظيفه في النص الشعري. جخصوصية وفق  المعاصرة
لى أ ن  ا      لقناع يس تمد أ يضا حيويته وعمقه من فاعلية المتلقيي؛ ذلك أ ن  القيار  هيو الذي يعطيي للقنياع تجدر الا شارة ا 

ذ  ،امتدادا دلاليا انطلاقا من طبيعية اسي تقباله وتيأ ويله ذا كان توظيفهيا  الدراميية دور   لشخصيياتل ا  توظيفيا  بارز خاصية ا 
لة، ودالة. وهيذا اكاتمييز  يجعيلحركيا  جدييدا ، بعييدا عين الوصيف الجاميد، فتبيدو ديناميية، فياعلة، مت يختيار  الشياعر حيو 

ا بشكل مبا  أ و غيير مبيا ، عيلى أ ن  التقيديم الب ياني هيو ال كير   م  خصائصها الرئيسة، وتقد ها في نصه تقد ا  حركيا ، ا 
عيل المتلقيي أ ميام ، ولاس ي ما حين تكون معقدة. وهيذا يجتملم رصيدا  غنيا  من المعرفة والانفعال لدى المتلقينل ضرا تشويقا  

وعلى هذا النحو، تتيين  ديناميية القنياع مين صورة غير مأ لوفة للشخصية؛ وبال خص من حيث تركي ا النفسّ والفكري. 
 خلال اس تدعائه من قبل الشاعر واس تقباله من طرف القار . 

 /  أ قنعة أ دونيس الشعرية:  4
ذا سلطنا الضوء على شعر أ دونيس تطالعنا بعضا من       عرية ال ا  السيماء الب امنية )رحييل في ميدائن " كقصيدةن ماذج الش 
ذ من جبريل قناعا ؛ "فهو رمز للقوة التي تصيل الا نسيان بالسيماء، ففيي قصييدة  16("الغزالي اعر أ دونيس الذي اتخ  ،  للش 

م في رحلتيه_ كيما "السماء البامنة" التي يس تغل فيها أ دونيس حديث المعراج النبوي يجعل جبريل رفيقا لمحمد عليه السيلا
لى  هو في حديث المعراج_ حيث: "كان البرا  يقوده جبريل، وفيه كآدم، عيناه كوكبيان.....ا"".. ويصيعد معيه جبرييل ا 
السماء، وكلما لفت نظره صء يسأ ل عنه جبريل، كما فعل محمد عليه السلام في معراجه، حيث كان جبرييل هيو مرشيده 

اس تدعاء القناع من المورو  الدينّ فحسب؛ بل تتعزز قيمته الفنية بالدلالات الجديدة والمه ، هنا، ليس فقط  17ودليله."
 التي س يحملها.

 ...)ها هو بيت المقدس _ المعراج    
  د لي. يجيئنّ جبريل 
 باكؤس ثلا ... 
 _ خذ أ يها تشاء  

 18 أ خذت، كان لبنا،  بت."     
ذ كان كيما يظهير مين خيلال الينص جبرييل علييه المقطع السالف مطليع اسي تعادة واقعي يغدو        ة الا سراء والمعيراج، ا 

السلام دليلا للرسول صلى الله عليه وسو في رحلته السماوي ة، غير أ ن  الشياعر أ دونييس يس تكشيف بالميوازاة ميع ذلك 
نسانية ومعرفية ووجودية.    قضايا ا 

" المعيروف بعبيد اليرحمن الداخيل، الذي كان له شصيقر قيريوفي الس يا  نفسه، يوظف أ دونيس قناعا تاريخيا هو"     
اليتي  19" تحيولات الصيقرفضل تأ سيس الدولة ال موية في ال ندلس. و كن أ ن نتيين  ذلك بوضوح من خلال قصييدته "

كشفت ما يكابده عبد الرحمن الداخل مين معياناة تبيدت مين خيلال علاقتيه التراجيديية بالزميان والميكان؛ لاسي ي ما حيين 
مين ا على ذبح أ خيه الطفل على مرأ ى من عينيه؛ ثم تمزقيه وجيدانيا بيين أ مجياد قوميه، وتفكييره في الخيلاص يكون شاهد

 ومرد ذلك ارتباطه المتين بدمشق/ماضيه الحمد.، مطارديه
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ل،        قبياله عيلى التحيو  لذلك، يتماهى أ دونيس بصقر قريش، ثم يتصدر الشاعر المشهد، فيبدو متأ رجحيا بيين ماضييه وا 
ن ه "لا يسي تطيع بل  لات التي أ علن عنها عنوان القصيدة. ومع ذلك، لا يقدم أ دونيس دلالات قارة وجاهزة للمتلقي. ا  التحو 

غم مين شيذرات الا شيارات  دة، ولا يجيد قيولا  متماسيكا  بالير  القار  معها أ نْ يينّ حدثا متخيي لا ، ولا  سيك بعاطفية محيد 
قط النخلة على العذراء )...( لكن لا صء مين ذلك ييا اس تحضياره كاميلا ، المت صلة بمنظومات دلالية مس بقة، مثل تسا

ة غيير منتظمية تنتير  عيلى سيطح الين ص في اتجاهيات متضياربة،  د تداعيات حر  يحاءاته بذاتها، بل تظل  مجر  ولا تشغيل ا 
ل والمشاركة في اقي وبنياءه  20تراح المعيو الممكين."فتعو  بيساطة فهمه، وتجبر قارئه على محاولة صناعة قواعد لعبته بالتأ م 

 أ يضا انطلاقا من ملء بياضاته. 
لات الصقر تجس يدا لمأ ساة الا نسان العربي المعاصر، الذي يعاني أ زمات متعيددة ال بعياد        وفي كل ال حوال تظل تحو 

آسيي يه في حييا  أ كيير  سييوءا؛ ذلك مييا نطالعييه في قصييي " الصييقردة "وال وجييه؛ لاسيي ي ما حييين يحضريي المييا  بأ مجيياده ومأ
 ل دونيس:

تماحْ     مينم الفريسةت والفارس الر  ييم ب فْيت أَتْ فو  وم دم  هم
ياحه     وذي هه والر  جه والموته حه حرم متمدم ي ي دت سم  جم
   ، رْثتي ة  لى  ومم ثمث  تتدم  -جه
ارْ      وك نَّ اكانهَّ
 حجر  يبقبه الحياةْ    
ارْ      وك نَّ اكانهَّ
معت،     ت  من الد  بام رم  عم
                                ، نتينْمكم يا صوته ْ رم  غمير ٍّ

 أ سمعه صوتم الفراتْ:                                 
يشْ ... -  ))قهرم

 قافلة  تهبْحره صوبم الهتنْدْ 
 21 تحمله نارم المجدْ.(( "

تلاحقيه، وجسيده متيدحرج بيين  يرسم لنا المقطع السابق مشهد الموت الذي يحاصر عبد اليرحمن الداخيل، فالرمياح    
لى عيربات محم يلة بالدميوع، هكيذا يطميس سيواد  ل اكانهيار ا  ، في حيين تحيو  رياح ال هوال، بينما الجبيث مين حيوله تتيدلى 
آسي؛ في هذا الموقف الجلل لا  لم سوى أ ن يصرخ متفجعيا متوجعيا،  لى ليل من المأ ل ا  ال حزان بياض اكانهار، الذي تحو 

 ليعبر نحو ضفة الخلاص.   22ون له جسرا وقناعاطالبا من الفرات أ ن يك
يا في الوقيت نفسيه        لاشك أ ن  قصيدة "الصقر" ل دونيس تصور حالة مأ سياوي ة بطلهيا عبيد اليرحمن الداخيل،  ولكنه 

يلطة والميواطن في ذبح  تحيل على الانبعا ، بيل بنياء مجيد مين الدرجية الصيفر. لذلك "تهظهير القصييدة العلاقية بيين الس 
ياعر الطف ل وملاحقة الصقر، كما تهظهر قدرة الا نسان العربي  الجديد على الخروج من المأ ساة وبعث حضارته، ويت خيذ الش 

 تجربة الصقر ركيزة ليعبر  بواسطتها عن ا حساساته وطموحاته وتجربة الاغتراب التي يعيش فيها الا نسان العربي المعاصر. 
"أ يام الصقر"  هياربا  يطليب النجياة، ويتيداعى في رأ سيه صيوتان: صيوت  جاد الصقر في القس  ال ول من القصيدة     

الف، ويتصارع هذان الصوتان في داخله، وهيو  ي حل  بأ خيه على ضرر الفرات، وصوت قريش في مجدها الس  الطغيان الذ 
لى ال رض العربيية عيادة الحيياة ا  ذلك تحقيق عيبر  كل،  يجتاز المسافات، وتتنامى في مخيلتيه فكيرة بنياء دمشيق جدييدة وا 

اختبار فجائع الموت، الذي ظللته الغيوم الجريحة، والدماء النافرة مين الجيراح العميقية، والطرييق يضييق بيأ هواله العظيمية؛ 
باء فتوحاته، غارسيا النخييل في الجيرح الكبيير، وباعبيا الفضياء القتييل، بانييا في  ولكن ه لم يفقد عز ته، ظل ملكا ينجز با 

  ، ورغم هذا الفتح ظل الا نسان فيه يبِّ أ خاه الذي مات بلا غسل ولا قبر ولا صلاة: الغرب أ ندلس ال عما
م الفصول    اعر أ نْ أ غير  ن نّ أ عرفه كالش   لو أ 
ن نّ أ عرفه أ ن أ كل ت م ال ش ياءْ،     لو أ 
فل على الفراتْ      سحرته قبرم الفارست الط 
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 قبر أ خي في شاطئ الفرات    
لاةٍّ ()ماتم بلا غسْلٍّ ولا قم      بْرٍّ ولا صم
 وقلته لل ش ياءت والفهصولْ    
 تواصلي كهذه ال جواءْ    
ي ليم الفهراتْ     د   مه
يتونْ     م كالزَّ لَّيهت ماء  دافقا  أ خضرم  خم
نونْ     ميم العاشقت في تاريخيم المس ْ   23.في دم

و"تحيولات " الصيقرسيابقين "وعليه، يكيون أ دونييس قيد اس تحضري شخصيية عبيد اليرحمن الداخيل في نصييه ال         
" فأ ضفى " الشاعر على شخصية الداخل أ بعادا حضارية، وفنية، وس ياس ية، وعلى الرغم من أ ن يه اسي تخدم الكثيير الصقر

ن ه ليس تخدم مقاطع كاملة من شعره  –من الملامح التراثية لشخصية الداخل  ن يه أ ضيفى عيلى هيذه الشخصيية  –حتى ا  فا 
ولعل ذلك  بيل خرقيا لوظيفية القنياع الذي يكيون في  ،ة الغرابة في الكثير من ال حياندملامح شديدة المعاصرة، وشدي

نسان المعاصر.  ذ تم  ترهينه في نصوص أ دونيس، فكشف عن المأ ساة الروحانية والوجودية للا   الغالب رمزا تاريخيا؛ ا 
نسانيا يبيدأ  مين داخيل الشياعر، ف         يتجياوز البعيد النفسّي، لييلامس وقد اس تطاع أ دونيس بذلك أ ن يجسد قلقا ا 

جوهر البعد الفكري، فيغدو القناع بما يحمل من ثقل تاريخي رمزا مفتوح الدلالات. وبناء عيلى ميا تقيدم يكيون القنياع في 
شييعر أ دونيييس قييد تنييوع ميين حيييث مصييادره، فييكان دينيييا وتاريخيييا، وفي نصييوص أ خييرى يسيي تله  المييورو  ال دبي 

 وال سطوري والصوفي.
   :خاتمة .-
ذن، قييد بليغ البحييث بعي  مييا ابتغياه لنفسييه منييذ البيدء، أ يْ        يعرية بنيياء  عييلى محيياولة اسي تكناه  ؛هكيذا ا  الل غيية الش 

ذْ وقفنا علىمقتضيات التداخل ال جناسي،  عرية وتخوم الكتابة الجديدة ومن ثم ،  ا   االوقوف عيلى تلميس أ سرارهيالل غة الش 
عبر تقنية القناع التي جعلها الشاعر أ دونييس مطي ية  ية اس تدعاء الشخصيات التراثيةالفنية والجمالية، ومن ثم تتبعنا مرجع 

لتتسع مضامين التجربة الشعرية، وفي خض  ذلك نلفيي قيمية ال بعياد الفنيية اليتي تنيينّ في الينص وذريعة لرليته الشعرية 
رليية فكريية خاصية، ومين هنيا توسيل  مين تحميله زد عيلى ذلك ميايته ودعما لاس تمراره جماليا، لتغدو تعزيزا قويا لشاعر 

اعر  ميكانات دلاليية ، بمدد دلالي غنّ ائدهبهذه الطاقات الفنية كايمد  قصالش  فضلا عن استثمار ما في الرميوز الدينيية مين ا 
عجاز وجمال فنّ  .وتكثيف وا 

ذ من أ هم تمظهيرات ذلك تصيدر الي البناء الدراميوعلى صعيد أآخر، لامس نا           لمتطلبيات المعياصر  الشيعرين ص ؛ ا 
، مين شيعري ة خاصيةجديدة لها علاقة بالكتابة مفهوما وحارسة، وهذه العمليية تضيع المتلقيي أ ميام مشياهد متتابعية تحق يق 

مكانياتيه الذهنيية مين خير  ل فيق  يعري، وميا تتييح ا  خلال رسم المشاهد، وتفعيل التصوير، وفسيح المجيال للخييال الش 
 التوقع. 

لى    سعت أ ن تكون مغايرة لما هيو جياهز عيلى صيعيد اليرليا واللغية والبنياء  المعاصرة أ ن  القصيدة وقد توصل البحث ا 
ياعر في بوتقية القصييدة المعياصرة، حييث تعالقيت وتفاعليت  ،والدلالة ره الش  وهذه نتيجة طبيعية لذلك الت لاحم الذي سط 

اثية تنم عن خطاب شعري يضع سيؤال الكتابية مين ح ا يعنّ أ ن  هذه السمات الحد ،العناصر الشعرية والسردية والدرامية
     .اس تحقاقاته وأ ولوياته
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